da‏ الرحمن 
فو _ 
بعص آسرار القراق 


منة الرحمن 


في 
بعض أسرار القرآن 
تأليف 
عمر نديم قبلان 


جمیع | لحقوق محفوظة 
الطبعة ألأولى 
۶ هھ ۲۰۰۳ 


On 2-2 |‏ 
کے راس 


)\( 0 
سورة الرحمن : الآية 
ية: ٤١‏ . 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدىّ وموعظة وشفاء لما فوخ 
الصدور » من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقیٰ NY‏ انفصام لها » 
وباليقين الذي لا ينفذ » والصلاة والسلام على المبلغ الأمين والمرشد الرحيم 
وعلى اله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين : 

+ AS 

إن قوة ونفاذ الكلام تنبع من قوة ونفوذ مصدره إلا أن قيمة الكلام تكون في 

سے ۳۱2 

۰ ٥ 

حينما سمعت هذه المقولة بدأ یتشکل في ذهني جنين فكرة مجهولة لم 
تتبلور ملامحها بشكل واضح إلا عندما كنت أقرأ القرآن الكريم فاستوقفتني عدة 
آیات كريمة » يقول تعالى : 

فل a Ge‏ هی وشا وال gE ORB‏ وق وه 


ta 


< Ae ہے ان‎ 7 
. ۱4 2 AG AS cece 


)۱( إحدى الحکم الشعبية . 
69 سورة فصلت : الآية 55 . 


le &‏ ما كن El‏ فرعف O35 os‏ الذى بين یدنه فل کل 


E5508 لور‎ 和 AR eis 


ois a رهم سرود‎ SYS من گیب‎ ST gc > 


te LS‏ الکتب Pons os‏ وھدی ورحمة ور 0 و 
ch OG >‏ کر شبن AIS NIB oll‏ نکرورک OG‏ 
at ad‏ ہے Brace gir cB‏ اتود بر سم es‏ 


وننزل 7 لے ان مم شفاء ور حمه للمؤمنين Ge‏ ولا زد CET Supt‏ 4 . 


فقرأتها عدة مرات وفی لحظات متباعدة من الزمن » وما إن تعمقت قلیلا 


في التفکیر والتأمل في هذه الایات حتی بدأ ذلك الجنین یکبر وینضج إلى أن 
حان موعد ولادته عام ۱۲6 ه . 


الا أن هذا المولود الجدید والذي آسمیته منة الرحمن في بعض آسرار 


القرآن » كان یتطرق لموضوع في LE‏ الخطورة والاهمية في حياة الامة 
الاسلامية وهو القرآن الکریم . 


لذلك كنت قد ترددت في کشف هویته للناس عامة . 


وما هي الا لحظات من الزمن حتی تذکرت آني سأقف يوم القيامة بين 


يدي الله عز وجل » وسوف آسأل عن علم قد تعلمته ولم آنقله إلى المسلمین 
عسی أن یکون LEE‏ بإذن الله تعالی . 


ور و 
سورة الأنعام : الاية ۳۸ . 
سورة التخل : الاية ۸٩‏ . 
موه الا پک 
سورة الإسراء : الآية ۸۲ . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
۹3 
(0) 


وعندما عرضت الکتاب على آصدقاتي وآساتذتي الکرام » تفاجاءعت 
بالونقسام الذي حدث بين صفوفهم 2( re OLS‏ المحاید الذي لیس عنده 
ما يعينني به على تنشئة هذا المولود 3 ومنهم الخائف الذي خشي ۱ من الموضوع 
الذي أعالجه في هذا الكتاب > ومنهم المؤيد الذي شددت به أزري > أذكر 
منهم TS‏ إبراهيم السلقينى عميد كلية الدراسات الإسلامية ‏ دبى » 
وابني عبد القادر قبلان و . . . الخ . 

وبعدها قمت بعرض الکتاب على الجهات الرسمية المعنية وما هي إلا أيام 
قليلة حتى حصلت على موافقة بطبعه ونشره 5 

لقد تعمدت كتابة الأسطر السابقة لكي يتعرف القارىء على السيرة الذاتية 
لهذا المؤلّف الذي بين يديه منذ أن كان فكرة إلى أن نشأ وأصبح LES‏ بين يديه . 

إن القرآن الكريم الذي امتلأت مكتبات المساجد به » والذي لا يكاد يخلو 
منزل مسلم منه » مصدره الله عز وجل يقول تعالی : 

3 07 

و محتواه قيم يقول تعالى : 

. ۱۳4 نْب یمه‎ Ya ae ینلوا‎ AI SS > 


وکل آية من OU‏ القرآن الكريم هي من عند الله عز وجل حيث يقول في 
کتابه الکریم 
一 > iN Le IEG »‏ لسن 8 و JSG‏ مم و Ve‏ تر Mb,‏ 


)1( سورة الحجر : الاية ٩‏ . 
(۲) سورة البينة : الآية 5" . 


)1( سورة النحل: الآية ٤٤‏ . 


إن كل آية في الکتاب الكريم فيها من الحکم والأسرار والکنوز التي تعجز 
عقول البشر عن إدراكها كاملة ء وتجف الأقلام وتنفذ الصحف قبل أن تستوعب 
كل أسرارها وعجائبها وكنوزها . 

فهذا القرآن الكريم معجزة للبشر وإعجازه يظهر من تحدي العرب به 
وعجزهم الكامل عن الإتيان بأقصر سورة منه مع شدة حرصهم على معارضته 
والاتيان بمثله » حتى يتم لهم ما يريدون من تكذيب النبي BE‏ فیما ادعاه من 
الرسالة » وعجز fal‏ الفصاحة والبلاغة في آزهی عصورهم دليل قاطع على أنه 
من عند الله تعالى بالإضافة إلى الكثير من الادلة العلمية والفكرية والطبية 
والفلكية. . . الخ. . . والتي ليس OW‏ مجال الحديث عنها . 

. 2074 إن کش صرقن‎ 4 ail من دون ون‎ SHIGA ESS ah i سور تن‎ (ALS 

إن محور هذا الکتاب هو الاستفادة من بعض الأسرار الموجودة في 
Obs‏ الله عز وجل في الغالب من ميادين الحياة » كيف لا نستفید وقد ذکر الله 
عز وجل في als‏ الکریم : 

# ونار O‏ اوت ولاز این PGCE‏ 

# ما من ple AEN, NTS ED‏ نا حید SEA‏ مَامَرَطنَا في الکتّب من 


GA 30‏ 4 رس > ود ور 
سی و ثم إِكن رم شروک ,(۳) ۲ 


قل 
لو جعلته فان Bares BB Re LAS Qa Ca‏ لاک ام 
)1( سورة البقرة: AY‏ ۲۳ . 


(؟) سورة الإسراء : الآية ۸۲ . 
(۳) سورة الأنعام : الاية ۳۸ . 


ar che ج وو‎ ah 
2 


> 一 忆 cae 一 ae 3 .7 ارک‎ 
SHEA) AE ءانه وفر وهو مه‎ 2G ee وہ‎ ~~ SAD 


2 


一 学 Pe ig Ze oe 5 Ber 一 > 一 一‏ چم م ای 
lk 3‏ كويد متهم كن اشک وا ب دا Mis‏ 


ا ر رک ZL a‏ سرح عم 


. 4 ھ21٦ مالک الک 0 وهدى ورحمة ونٹریٰ‎ Bee 

« إنني التمسّ المعذرة من القاریء بسبب الاطالة والتوسع في كتابة 
المقدمة » . 

أما الآن 3,6 of‏ أذكر نفسي والقاریء Lad‏ ببعض الأمور الواضحة التي 
تلازم القرآن الکریم وغیر ذلك من الأمور . 

الکتاب الكريم هو القرآن الکریم وقد دل على ذلك قوله تعالی : 


de 
和 AT و‎ Sok 一 مر‎ O مر وم مر ہے‎ > 
قا | ےرا فلا‎ dares هلما‎ le pall و ہہ کے‎ 
一 مر‎ 一 رر میں‎ 7 5 


} 00 57ج ان من بعل موم 
e a‏ إل الکن 1 تق . 

acl‏ الوا ان Sade‏ ماش 

والحکمة من تسمية هذا الکتاب الکریم US‏ من بين کتب الله تعالی کونه 
كما يقول العلماء جامعاً لثمرة کتبه » بل لجمعه ثمرة جمیع العلوم كما آشار الله 
تعالی إلى ذلك بقوله : 

قد كت ف صََصِيْ عبر LI IN‏ ما ۵6 Sails AE Gs‏ 


Ilr 一 > 一 一 42 一 


. “€ ديه وَتقص یل ڪل سىء وهدی ور لو وم دمن‎ Hl GLB 


. ٤٤ سورة فصلت : الایة‎ )١( 


WARNS حنيووة ال‎ CY) 
. ٠٠-۲۹ سورة الأحقاف : الایة‎ )۳( 
MAVEN A ارسیت‎ (2) 


\\ 


والقرآن الکریم : هو کلام الله تعالی المنزل على سیدنا محمد BE‏ باللفظ 
العربي المنقول بالتواتر المتحدی به المتعبد بتلاوته المبدو بسورة الفاتحة 
المختوم بسورة الناس . 

والناس من کتاب الله آربعة أصناف : 

۱- صنف حرم لذة التلاوة فتتالت عليه الأدواء والاسقام والعلل والهموم ؛ 
رغم أن الشفاء بين يديه وهو معرض عنه ساع إلى غيره ليداوي الداء بالداء » 
ولو صدق يقينه وقويت صلته بكلام الله المعجز لما وجدت الهموم إليه سبيلا 
فكان كما قال الله تعالى : 


0 07ئ2‎ Bat ھ2 بے‎ E Sect 
4 ومن آعرض عن زگری فان لم مَعِدشَة وممشرہ م دوم القيلمة عم‎ 


eat‏ عن سي et‏ ا ل 
eames‏ وا 9 اس سس ۲ 
5 ےہ Ag Bere‏ مر F3‏ 2م 
# ولو شتا LASS, MI‏ رجہ 
ےت آؤ تترکه يهٽ ays‏ مَل Mat‏ دوأ ise,‏ 

٤١یو‎ steer و‎ > a AoA کو‎ 
ern eee te eee ee 
. الله‎ OLS 


下 


二 
. اللدنية" فاكتفى بالساحل‎ 


. ٠٠١ سورةطه : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : الایة ۱۷٦‏ . 

)۳( وهي تعني : المعرفة والعلم الموهوب من اه عز وجله . يقول تعالى : # عبدا من عبادتاً 
ae‏ رم من منت ATL‏ من م4 [سورة الكهف : 15] . 


-٤‏ وصنف آدمنوا على تلاوة OLS‏ الله حتی سرت آیاته في عروقهم شغلهم 
القرآن عن دنیا الناس فکان ملاذهم وملجآهم یتلونه آناء الليل وآطراف النهار 
فانکشفت لهم بعض مکنوناته وأسفرت لهم بعض آسراره فضلا 
من الله ومنة » فهم في ریاض کتاب الله ینعمون » فالاية یتلوها هذا ویتلوها ذاك 
وکلما كان القرب من الله آکثر تجلت الأسرار وانکشفت الأستار . 

فهذا الصنف من الناس استغنیٰ بکتاب الله عمّا سواه فهو الأنيسُ في رحلة 
الدنیا والمرشد إلى طریق الهداية ومصدر الشفاء من العلل » والنور الذي 
یهتدون به في حلكة الظلمات » فيه لكل معضلة علاج : جسدية كانت أو 
معنوية لا تعخلف آثاره Lal‏ یقول tt‏ تعالی : عو ما وطاق SS che ESN‏ 
ریم مروت ۱۳ ۰ وار ی الک اشن للا ما رل الوم و 2 


ہے کاو (Y‏ موم ل صرح ورو ر ہے 一 一‏ رھ 2374 سے > وم ۳ 
کے وک تال aS‏ ان ماهو es‏ وه مین ولا بزید این إلا 
(个 4,47‏ ررر اق وه Goo‏ لوه ZS‏ 
Me bios‏ ۲ وعري قل هو یت sth fare‏ ويك ۴ BOLE‏ 
BEEF og‏ سے سر > ۹ ۱ one €3) . Kee‏ 2 
ءاذانهم وفر وهو Conk I TET‏ من نت مکان بد $ 4 1555( 


8 


47 47 ر سے لے ور ۳ 
ESN ke 7‏ د یا لک ots‏ وهای و ر و ا ۱ 


وهنا اقترح على كل من يريد الاستفادة بالقرآن الکریم أن يبحث عن الحاجة 
التى يجدها فى نفسه أو التى يريدها أو عن معنى مماثل لها فى آیات القرآن . 


(۱) سورةالأنعام : الاية ۳۸ . 
(ك سر ال ال تا 
 )۳(‏ سورة الإسراء : الآية ۸۲ . 
)٤(‏ سورة فصلت : الایة ٤٤‏ . 
)0( سور التحل : الاية ۸٩‏ . 


۳۳ 


vie Bee 一 AA 一 4 soe or ee 5 5 2 5‏ 
فمثلاً : إن أردت الغنى فاقرأ : الہ GIS‏ بِعِبَادِو يرزف من ES‏ وهو 
(Vg 4 f 3‏ 
لو وک الْعَرِرُ 4 ۱ 
۲ ر ےک“ VR‏ مه وو 2و < 一‏ 
وإن آردت الهدوء وراحة البال فاقراً : # هو آلزی آنزل السَکِنه في فلوب الْمُؤْمِنِينَ 
ردو el ES‏ وله نو توت ENG‏ وان PEEL CLM‏ . 


ar Avro Ry 


BATA she, بلسوا إيمتهم‎ AS ae : فاقراً‎ OLY وان آردت‎ 
. ۳۹ مود‎ AG te os 


وان آردت مودة شخص BU‏ | بنية ذلك ‏ #اعمى il‏ أن مجعل ینک و لین 
tls‏ فور ۱ 

وان آردت 0 العداوة بينك وبين شخص فاقرأ : # ونرعتا ما فی Sh ade‏ 

09س 0 


PR‏ کک رر رما 472 سے 
se a‏ تس Wee‏ فاقرأ : 325% eset gl‏ في Ke ol‏ 
8 
OSE BN BS 38‏ . 
وان رت الزوج ارا فسقیٰ لهما نم Nod‏ الظل فقال رت ان STS‏ 
أ er FEES oc‏ 


I 0 حور‎ Ao 
الله‎ 3 


۹ 
3 
E 
uO 


id} 
وإن 3 الذرية 36 | : #وزگرا دادعت ريه رن لاكدرق کردا وات‎ 


خر الور رب . 


. ۱۹ سورة الشوری : الایة‎ )١( 
. ٤ سور الفتح : الآية‎ )۲( 
. ۸۲ سورة الأنعام : الایة‎ )۳( 
. ۷ سورة الممتحنة : الآية‎ )٤( 
. ٦۷ سورة الحجر : الآية‎ )٥( 
. ١ سورة الجاثية : الآية‎ )٦( 
. ٠٤ سورة القصص الایة‎ )۷( 
. ۸۹ سورة الأنبياء : الایة‎ )۸( 


١: 


وان آردت الشفاء فاقرأ : # ودا مث فهو na‏ 6 . 
وان آردت صرف ما تکره فاقراً : 9 MRE LEG OVINE GSTS‏ . 
وان آردت الاصلاح فاقراً : # قال یمور FO‏ إن EES‏ من رف Sb‏ 
یڈ رگا Sh Sadi ts‏ نک عله إن ريد إل eax‏ ما 
一 一‏ کی ge‏ رہ ےس 71 了‏ 4 
ا وم وفك الاب 4 esl sly CBG alle‏ ۲۳۹ . 
وهكذا تتلو الاية بالنية التى فی قلبك واتجه إلى الله بالدعاء بتلك الایات 
معتقداً اعتقاداً لا يخالطه شك فى الإجابة . 


وابحث في عجائب القرآن واستخرج من کنوزه ودرره واستشف به من 
الامراض والعلل . نعم لقد آمنا باعجاز القرآن العددي والبياني والعلمي 
الخ... ولکن المقام هنا لیس مقام ذلك ولکنه باب جدید من آبواب 
الاعجاز . . إنه اعجاز الآثر الذي تلمسه في ذاتك . . وتجده بین جوانحك . 
ویتحقق بين يديك . . 

LI‏ من انقطعت صلته بكتاب الله فيجزع ويفزع إذا شاكته شوكة ويظن بالله 
الظنون لأنه مبتور » أحاط نفسه بالأسباب المادية واتكل عليها وظن أنها مانعته 
من صروف الدهر ونكباته فوكله الله إلى نفسه ولم يبال في آي أودية الدنيا 
هلك . 

وإذا نصحته بالاستشفاء بالقرآن نظر إليك مستغربا . ! 

كم من حالة استعصت على الأطباء ذللتها آية من كتاب الله عندما لجأ إليه 
المریض بصدق ۰ وکنت شاھداً على الكثير من هذه الحالات حیث تجلت 


. ۸۰ سورة الشعراء : الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة الدخان : الآية‎ )۲( 
. ۸۸ سورة هود : الایة‎ 69 


معجزة OLS‏ الله في الشفاء > ومن توفیق الله أن هدی هولاء إلى الاستشفاء 
بالقرآن الکریم بعد أن یئسوا من البشر وبارت الحیل وسدت في وجوههم 
السبل » فعلموا أن لا ملجاً ولا منجی من الله الا إليه فکان الله عند حسن ظنهم 
به . 

ولکن هناك السواد الاعظم ممن غفلوا عن نعمة القرآن وما بثه الله فيه من 
الاسرار » ذهبوا إلى السحرة والمشعوذین یسقونهم الداء ويزيدونهم رهقا » 
سلطان . 

إن كثيراً من الناس لا يستطيع أن يهتدي إلى الاية التي تناسبه في کتاب الله 
فتراه Sly‏ ویبحث عمن یدله علی بغیته » فاستعنت dbl‏ لاقوم بهذه المهمة 
الصعبة مستعیناً بمن سبقنی من العلماء الذین تکلموا فى خواص القرآن - على 
قلتهم - آذکر منهم کتاب ( خواص القرآن ) للامام حجة الاسلام آبي حامد 
الغزالي ۰ كما آني اطلعت على ما کتبه الدکتور الشیخ عمار إبراهيم حسن في 
abs‏ ( نفحات الشفاء ) فوجدته نافعاً في ما آتی به من فوائد عظيمة وبين منهجية 
الاستشفاء بالقرآن » فجعلت ما کتبه الشیخ الفاضل مدخلاً لکتاب منة الرحمن 
في بعض آسرار القرآن . 
فعجائب القرآن لا تنقضي › وأسراره لا تنتهي » وما من یوم يمر الا ویتکشف 
لنا سر من آسراره كما جاء قن حدیث علی بن أبن طالب رضی dbl‏ عنه : قال : 
سمعت رسول الله BB‏ يقول : « ألا نها ستکون فتنة. . قلت : وما المخرج 
منها یا رسول الله؟ قال : کتاب الله فيه نبأ ما كان قبلکم » وخبر ما بعدکم » 
ومن ابتغی الهدی في غيره آضله الله. . وهو حبل الله المتین » وهو الذکر 


۳ 


الحکیم » وهو الصراط المستقیم . . هو الذي لا تزیغ به الأهواء » ولا تلتبس به 
الالسنت ولا يشبع منه العلماء » ولا یخلق على كثرة الرد » ولا تنقضي 
عجائبه . . هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتی قالوا : لاف اکا COE‏ 


ہر 4 2۲ < AA 4 of 4- BAN‏ 
دی إل EN‏ هاما 4 وان شرك ربا ۰۲۳ . من قال به صدق » ومن عمل به 


آجر » ومن حکم به عدل » ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقیم OU‏ 


وكتابي هذا هو دعوة للشاردين عن منهج الله المنغمسين في الماديات كي 
يرجعوا إلى المنهج القويم » وقد بثثت فيه تجاربي » حيث كل كلمة تنتظم 
تحتها ما جاء من الايات » ليأخذ منه من شاء ما شاء من الهدى والشفاء 
والبركات الواردة في كتاب الله تعالى » للكلمة في القرآن أثرها في حل مغاليق 
النفس البشرية لهذا فقد أخذت في عين الاعتبار الكلمة وما تحدثه من تغیبر في 
peal‏ : 
وختمت الکتاب ببعض الصلوات المحمدية والادعية المأثورة عن سلف 
هذه الأمة لما فیها من التفویض والعبودية والتذلل لله الواحد الأحد القهار . 
الفقير إلى الله 
عمر نديم قبلان 


)1( سورة الجن : الاية ۲-۱ . 
(۲) رواه الترمذي في فضائل الأعمال 759050 ) . 


۱۷ 


۸ 


تضمّن القرآن الکریم أسراراً لا تنتهي في نواح متعددة لا یمکن حصرها ‏ 
هذه الاسرار لامراض الروح وآمراض الجسد وی المجتمع والامراض 
النفسية... إلخ . وکلما ازداد التأمل والتدبر في آيات القرآن الکریم » 
وکشفت البحوث العلمية عن آسرار الانسان والکون وسننه قامت أدلة وبراهین 
جد پاپ ریس سے الایات . 

Gur rhc‏ یلاق وف أشي US IEEE‏ اوک KG‏ ريلف 
gs bh &‏ 

家‏ تا لاس قد wade‏ مُوَعِظة من رک وشفاه الا و ف الشدور تھدی وة 
f EAN‏ ۱ 

7ر جع فرب لو تاجن وکر ف هو (PD‏ 
هکی وشا الب RB‏ ف انیم 35755 مھ ی ولیک يادوت 
gs‏ ن ید ۲۳6 . 


مد 


. سورة فصلت : الایة "اه‎ )١( 
5 سورة يوشين: + الآية /اة‎ (۲) 
. 55 سورة فصلت : الایة‎ )۳( 


\4 


ومعنی قوله تعالی : « ولو aches‏ فاا يا لقال ولا فلت Lah Bsn‏ 
3 7 
کیا هو لت ءامنوا شا و تعقو ور صر 
هم عم SHE Agi‏ من کان بيد 4“ أي يهتدون به إلى الحق 
ویستشفون به من كل شكِ وشبهة » ومن الأسقام والالام''' . 


Ieee صرح ر 7 دلوم‎ 一 


لا Zz‏ 4 
Asr‏ "کے 好 -> 一 一‏ “^ 7 و a we‏ 4 ۳ 
00 ونغزل من القرء ان ماهو شفاء ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ ولا بزید الظامین إلا خسار . 


واختلف أهل العلم في معنى كونه شفاء ورحمة على قولين : 
عن الأمور الدالة على الله سبحانه وتعالى . 

القول الثاني : أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحو ذلك » 
ولا مانع من حمل الشفاء على المعنيين من باب عموم المجاز » أو من باب 

(2), sh ws 

آما الأحاديث النبوية فكثيرة منها ما پلی : 

۱- ما رواه الترمذي فی فضائل الاعمال ( )۲۹۰٦‏ ضمن حدیث طویل 
قوله بي  :‏ ولا یخلق على كثرة الرد » ولا تنقضی عجائبه » . 

: ME ما رواه ابن ماجه فى الطب 8 الاستشفاء بالعسل ( ۳۹۵ ) قوله‎ _Y 
. » عليكم بالشفاءين : العسل والقرآن‎ « 

۳ ما رواه ابن ماجه فی الطب : الاستشفاء بالقرآن (MOET)‏ عن على 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ : « خير الدواء القرآن » . 


. 64 مور فصلت. : الایة‎ CG) 


. ٩۱۹/۳ فتح القدیر لمحمد بن علي الشوكاني‎ (Y) 
. ۸۲ : سورة الاسراء‎ (۳) 


. ۲٠۳/۳ فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني‎ )٤( 


Yo 


وهکذا فعموم التصوص القرآنية اختارها الکاتب اجتهاداً فيما لا یخالف 
نصاً ويدخل في عموم ما ورد من الایات الكريمة » والأحاديث النبوية التي 
تحث على قراءة آیات القرآن الکریم وتبین عظیم فضلها وآثارها کثيرة منها 
قوله بيه : « من قرأ حرفاً من کتاب الله فله حسنة والحسنة بعشرة آمثالها 
لا آقول ( آلم ) حرف ولکن آلف حرف ولام حرف وميم حرف » . 
ails‏ تعالی الموفق . . 


الدكتور إبراهيم السلقيني 


عميد كلية الدارسات 
الإسلامية -دبى 


۳۱ 


۲۲ 


مدخل إلى بعض 


أسرار القرآن الكريم (*) 


(E>)‏ من کتاب نفحات الشفاء للدكتور عمار إبراهيم حسن 


۲٤ 


المبحث الأول 
الاستضفاء بالقرآن 


مر وم م مهد ور م 一 EC‏ 


قال الله تعالی : # کل نهر es‏ سے بد الام 
OSB CES‏ 

وعن علي قال : قال رسول اله A: BE‏ الذواء القرآن ۷ وجاء في 
الأثر : ( ومن لم یستشف بالقرآن فلا شفاء له ) وجاء أيضاً : ( من لم یستشف 
بالقرآن فلا شفاه الله ) وجاء أيضاً : ( فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ) » 
فالقرآن الكريم كل آية أو سورة فيه شفاء لجانب من جوانب الحياة » ولا شك 
في أنه شفاء في الفرائض والأحكام والتشريعات لما فيه من البيان للأقضية 
والمعاملات والجنايات والعبادات ؛ وهو شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها 
وإزالة الريب » وكشف غطاء القلوب وعلاج أمراض الجهل لفهم المعجزات 
والبراهين الدالة على الله تعالى » وهو شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقية 
والتعوذ ونحوه » ومنه حديث ( أعوذ بكلمات الله التامة ) قيل هي القرآن » 
وقيل أسماؤه وصفاته الكاملة والمبرأة من النقص أو العيب والنافعة والكافية 
والحافظة من الآفات ۰ فإذا قدر الله الشفاء به فهو الشفاء الذي لا ضر فيه 


. ۸۲ سورة الإسراء : الآية‎ )١( 
. ابن ماجه‎ )۲( 


Yo 


ولا تشبهه الأدوية الأخرى ۰ وإذا قدر الله الشفاء من مرض بغیره فالله أعلم 
حيث یجعل رسالته » ولا يُسأل عما یفعل وهم يُسألون » وهذا لا یقلل من 
إخبار الله أنه شفای فليتأدب ضعیف الایمان قلیل قلیل العلم مع کلام رث العالمین 
الذي لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وإذا كان دواء المخلوق يصرع 
المرض فذلك بإذنه تعالى . 

سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » وكلام الله 
يكفي في الإيجاد والخلق والإحياء والاماتة والشفاء » قال تعالى whe:‏ 
لوت ESB SAS AS ONG‏ 


. ١١١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


۳۹ 


المبحث الثاني 
الرقية بالق رآن 


القرآن نور وبرهان وبركة وشفاء » وکیف لا یشتفی به وهو کلام Sy‏ 
العالمین؟! . وکیف لا تجوز الرقية به وقد رقی رسول الله نفسه وصحبه به 
وآقرهم علی الاستشفاء به؟! . فهو شفاء ورحمة للمومنین » وخسارة وعذاب 
للظالمین » ویتساءل البعض ما العلاقة بين المرض والقرآن وکیف تتم عملية 
التداوي والوقاية من الأمراض بالقران؟ . 

نلاحظ أن القرآن الکریم يشير إشارة واضحة إلى ذلك فأول ما ينبغي علینا 
أن نعلمه ؛ هو أن الله على كل شيء قدير » وهو الذي يقدر الدواء للداء 
والمستفيد الأول هنا هو المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه ؛ والقلب مقر 
القيادة النفسية في الجسم ؛ ولقد بات معلوماً لدى الجميع أن الاجهزة 
والأعضاء تتأثر بالأمراض النفسية » فالمؤمن بالله وبكتابه والقارىء الخاشع 
معافى من الاضطرابات العصبية » سليم البنية الداخلية » والمستشفي بالقرآن 
والتارك للذنوب والاثام والعائد إلى دين الاسلام فهو في حماية الله عر وجل ؛ 
وسينال أمرين لا محالة : 

الأمر الأول : بركة القرآن الخارقة GY‏ كلام الخالق . 

وأما الأمر الثاني : القوة المناعية التي يقوي بها قلبه الإيماني » وبذلك 
یرتفع مستوی Gill‏ والتسلیم عند المومن فیتخلب بذلك علی المشاق 


۳۷ 


والمتاعب » وسیحظی بنفحات القرآن الشافية والواقية » باذن الله » والحمد لله 
او وا 


وبين آیدینا أدلة ساطعة قولية وفعلية من هدي الب المصطفی بيا تشیر إلى 
الاستشفاء بالقرآن العظیم . 

١‏ عن خَارِجَة بن الصّلت التَِّيمِيّ عن he‏ قال لسن عن 
رسول الله BE‏ فأتينا على حي من العرب ۰ فقالوا إن نا آنکم قد جئتم من عند 
هذا اليّجل بخير فهل عندكم من دواء أو رقية فان عندنا معتوهاً في القيود قال : 
فقلنا نعم . قال : فجاءوا بمعتوه في القيود » قال : فقرأت عليه فاتحة الكتاب 
ثلائة أيام غدوة وعشية كلما ختمتها أجمع بزاقي : Sela al es‏ 
عقال » قال : فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل رسول الله HE‏ فقال : « کل 


一 


فَلعَمرِي مَنْ USI‏ بڑ Jou x ray‏ لذ لت ؛ 09 9 


-١‏ عن أبي ليلى قال : كنت جالساً عند النبيّ 4 إذجاءه أعرابي فقال إن لي 
أغياً وجعا قال : مَا وَجَعُ أَخِيكَ؟ قال tala:‏ » قال Ca:‏ فأنتي به » قال : 
Ss‏ 
آول سورة البقرة وآية من وسطها وَإِلَھُگر که وی لا له إلا هو من 
ph‏ رجو رت مہ e‏ 
یر bbe‏ : « سهد الله hy SH‏ إلا هو AMIN AKAN,‏ ۱ 
ار لو يي BES e atic ls‏ 


GE =‏ الوق wd ONG‏ سِنَةٍ أَيَامِ نم سو عمش sk‏ ال التبا بط 


65 ah DEA, بامروه ألا له الق‎ ois AG IG Cob Ges 


بل 


)\( رواه آبو داوود . 
(۲) سور البقرة : الاية ۱۱۲ . 
(۳) سورة آل عمران : الایة ۱۸ . 


YA 


wd واية من سورة المؤمنين # بدا رکه اکر لا برهتن‎ ۰ VR GATT 


ا 


کا Ale‏ عند رد م لا TB‏ کون 4 وا من سوؤة gall‏ رادم 
yS‏ 
وثلااث آیات من آخر سورة ا لحشر 4 وسورة الاخلاص 4 والمعوذتین ن فقام 


الاعرايي قد يرا لیس به بان . 


. ٠٤ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
o SAV اون الا‎ jg 0 
. ۳ سورة الجن : الایة‎ )۳( 

. رواه آبو داوود‎ )٤( 


۳۹ 


المبحث الال 
القر آن مجمع العلوم 


القرآن Obs‏ الله فيه کنوز لا تنفتح إلا على المومنین العقلاء الفطنین ء 
الداعي إلى كل خير والقامع لكل شر » كله حق ولا توجد فيه ذرة باطل » 
وما هذه الحقائق العلمية التي اکتشفت الا غيض من فيض من کنوز ملکوت 
السماوات والارض » وجمیعها تشیر إلى وحدانية الله وصدق القرآن العظیم » 
الذي حوى من US‏ صنوف العلم والعبادة المشروعة والطهارة والأخلاق » 

rere‏ موم و 
أخرج ابن جرير وابن ن المنذر » عن مجاهد في قول الله تعالی : # ودوم نبعث فى 
CS‏ 
نیما KI‏ تھے وهی 2255 وش ای OG‏ قال : سا آمروا به ونهوا 
عله . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الأوزاعي رضي الله عنه في قوله تعالى : # ووم 


رز ہے ہے ا AA‏ 


حند << 55 ملک 


کت Kis‏ نو وی وم مه و لِنْمسَلِِينَ74'' . قال : المقصود هو 
السنة النبوية الشريفة . 


90 سور النحل : الاية ۸٩‏ . 
(۲) سور التحل : الاية ۸٩‏ . 


إنه شفاء الحياة » وموعظة للقلوب وتذكرة لأولى الألباب وهداية 
للمؤمنين » وخيره عميم وفضله جزيل » دليل الحائرین » ومرشد الضالين 
وذكر tall‏ > وانیس الم وعشين :+ .وسمين القاكمين > إل كات رت 
العالمين . 

قال تعالی : ¥ ا اس قد Aes aie‏ من KS‏ کت ماق السار 


ر وک رر ےق س 


۳ 


2 والقرآن في نزوله رحمة من الرحمن الرحيم‎ ( (了 (SAL 
وقراءته رحمة واستماعه رحمه فھنیئاً لمن شملته رحمة الله الواسعة التی وسعت‎ 
لک‎ (Rel فاستیعوا آم‎ Scat فرت‎ 5h : كل شيء قال تعالی‎ 
۹ 


)\( سورة يونس + OVEN‏ 
(۲) سورة الأعراف : الآية ۲۰6 . 


۳١ 


۳۲ 


